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 1الموت والحياة الأبدية
 

 ما هو الموت؟  

 
وليس هو   ــة،  ــايـ النهـ وليس هو  ــاء،  الفنـ وليس وهو  ــاع،  الضـــــــيـ ليس هو 
المجهول المخيف الذي يرتعب منه الناس، وليس هو الســـــيف البتار الذي  

 يقطع صلتنا بالحياة.. إذن ما هو الموت؟ 
ــر ــد، وليس شــ ــال الروح عن الجســ ا كبيرًا للروح أن فً الموت هو انفصــ

تكون مرتبطة بهذا الجسد المادي، يضغط عليها أحياناً ومجرها معه  

 ونزواته!  في شهواته  
ــد، هو نوع من التحرر.. تتحرر ــال الروح عن الجســـــ بـه من   لـذلـك كـان انفصـــــ

 المادة، وتفرح به الروح الطاهرة القديسة.
وشـــــــركـــة   والموت هو رحلـــة جميلـــة نحو الأبـــديـــة، نحو الفردوس والنعيم

بـة  آالقـديســـــــين والملائكـة، هنـاك في الموضـــــــع الـذي هرب منـه الحزن والكـ
والتنهد.. في عشــــرة الأنبياء والرســــل والشــــهداء والنســــاك والأبرار، وفي 

 عشرة الملائكة الأطهار، في العالم أفضل..  
ليسـت حياتنا الأرضـية بالحياة المثالية التي يتمسـك بها الحكماء! وليسـت  

ــامية التي نحرص عليها! وليس هذا  هذه المادة اللا ــقة بنا بالدرجة الســـ صـــ
الصـــراع الدائم بين الجســـد والروح شـــيئًا يهفو إليه الناس، بل ســـعيد من 

 يتخلص من مثل هذا الصراع، ويحيا في سلام داخلي..
ســــيأتي الوقت الذي نســــمو فيه على المادة، أو الذي نتخلص فيه من  

 المادة نهائيًا.  
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ــ يء من التــدريــب الروحي أن يســـــــموا على المــادة، يســـــــتطيع الأبرار بشـــــ
ن. أمــا التخلص من المــادة، فيكون هنــاك في الأبــديــة.  يويعيشـــــــوا روحــاني

 حيث يعتقنا الله من نير الجسد والمادة، ويكتب صك حريتنا. 
 وعندما نموت، نتخلص من هذا الجسد المادي..

ــتقوم   ــادنا سـ ــد تركًا كاملاً بالموت، لأن أجسـ ولكننا لا نترك هذا الجسـ

 في اليوم الأخير، وتقدم حساباً عن أعمالها.  
لقد اشـترك الجسـد مع الروح في أعمال وشـئون هذه الحياة الدنيا، فيجب 
أن يقف الأثنــان أمــام منبر الله العــادل، ويثــاب الأثنــان، أو يعــاقــب الأثنــان.  

 بد من قيامة الأجساد..    ومن هنا كان لا
حالتها المادية الحالية، لأن الأبدية السعيدة  بولكن الأجساد سوف لا تقوم  

بعيـدة عن المـادة. ســـــــتقوم الأجســــــــاد، ولكن في حـالـة روحيـة وفي حـالـة 
. أجسادًا لا تحتاج إلى نوم أو إلى راحة، للفساد.نورانية، وفي وضع غير قابل  

ــادًا روحانية. وكما قال القديس  وليســـت في حاجة إلى غذاء، أو دو اء.. أجسـ
ــاد نأوغســـــــطينوس: (نحن ســـــــوف لا   ا، وإنمـا ســـــــنقوم بـأجســـــ قوم أرواحـً

 روحانية). 
ــاد الروحانية ســــــوف لا تكون في حاجة إلى كل ما قد ســــــبقت  هذه الأجســــ
فـاقتنتـه في العـالم من عقـارات وأموال ولهو وملاذ.. ســـــــتترك الكـل هنـا..  

 ن بطن أمه، سيترك هذا العالم عريانًا أيضًا. وكما خرج الإنسان عريانًا م
ــياء لا يخذونها   ــهم في اقتناء أشـ لذلك فإن الحكماء لا يتعبون أنفسـ

 معهم عند موتهم.  
ــدتيهمإن الحكمــاء يهتمون   ــأب ــاة  ب ، ولا يضـــــــيعون جهــدهم من أجــل الحي

الحاضـــــــرة. إن حياتنا في الجســـــــد، لا يمكن أن تقاس بالأبدية التي لا نهاية 
ا الـدائم في الســـــــمـاء.  نـيـاتنـا على الأرض مجرد فترة غربـة عن وطنلهـا. فح

وهكذا كان القديســــون ينظرون إلى أنفســــهم كغرباء على الأرض. فيقول 
داود النبي في صــــلواته: "غريب أنا على الأرض، فلا تخف عنى وصــــاياك"، بل  

 "..قد طالت علىَّ   ييصرخ قائلًا: "ويل لي فإن غربت
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ل في هـذه الحيـاة الـدنيـا ومقـارنتهـا بـالحيـاة الأخرى،  لـذلـك فـإنني أثنـاء التـأمـ
 كتبت ذات مرة قصيدة بعنوان "تائه في غربة" جاء فيها".

لســـت أدرى ما   ييا صـــديق
ــا  أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تـــائـــه في غربـــة   أنـــت مثلي 

ــ  فترة  ينحن ضـــيفان نقضـ
ا حقبـــة ــً قبلـ ــا  ــاؤنـ آبـ  عـــاش 

  

 أنــت مــا أنــت هنــا؟  يأو تــدر  
ا مثلنـا ــً  وجميع النـاس أيضـــــ

 حين يأتي يومنا  يوســنمضــ
آبــــاؤنــــا  بــــعــــدهــــا  ولــــي   ثــــم 

 

، لا شـــيء.. ســـراب يشـــغل الإنســـان عن أبديته،  الحياةنعم، هذه هي 

 ..هبهذا التراب الذي يعيش في  افينساها، ويبقى متفكرً 
ــا.. نفكر في  ــأمـــل فيهـ ونتـ الأخرى،  ــاة  ــالحيـ بـ نحلم  ــا..  أبـــديتنـ ــا نفكر في  ليتنـ

نا إلى هناك.. ليتنا نفكر في قوبالســماء، وفي الملائكة، وفي أرواح الذين ســ
 الله، وفي الحياة معه، هنا وهناك..  

إليه، قصــرت المســافة   يما أجمل أن ننشــغل بالمصــير الذي لا بد ســننته
ــير، ولا نســــــمح للعالم أن  ــنا لهذا المصــــ أو طالت وما أحلى أن نعد أنفســــ

ة،  يشـغلنا، أو أن يعطلنا، أو أن يسـتحوذ على قلوبنا وأفكارنا، ناسـين الأبدي
 وزوال هذا العالم الحاضر.

إن الله قـد وضـــــــع في قلوبنـا الاشـــــــتيـاق إليـه وإلى العـالم الآخر.. وكثيرًا مـا 
ــبع    ينجر  ــعر أخيرًا أننا نتجول في فراغ، لا يشـــ في هذه الدنيا ونتعب، ونشـــ

 الروح، ولا يرضى الفكر.  
علينـا أن نفكر في الموت والحيـاة، ونـدرك أن الحيـاة الحقيقيـة هي الثبـات في 
الله، وإن الموت هو البعــد عنــه. كمــا قــال القــديس أوغســـــــطينوس: (إن 

  انفصال الروح عن الجسد، أما موت الروح، فهو   انفصالموت الجسد، هو  
 الروح عن الله)..

 


